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 لـ صوت الدعاة

 
ُ
 بعنوان:   القادمةِ   الجمعةِ   خطبة

 في اتمعِ   
ُ
ه

ُ
 ودور

ُ
ه
ُ
 وآداب

ُ
ه
ُ
 مكانت

ُ
  المسجد

 م 2022أغسطس   12   –هــ  1444من المحرم  14بتاريخ:  
التنزیلِ    للھِ الحمدُ   محكمِ  في  الجن: القائلِ  أحََداً﴾   ِ االلَّ مَعَ  تدَْعُوا  فلاَ   ِ لِلہَّ الْمَسَاجِدَ  ﴿وَأنََّ 

ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لَھ  18 وترُ  ال  ،بلا انتھاء  وآخرٌ   ،بلا ابتداء  أولٌ ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إلاِ االلَّ
مَدُ الذي لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلَدْ وَلمَْ یَكُنْ لَھُ كُفوًُا أحََدٌ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ شھد أَ وَأ  ،الصَّ القائلُ    نَّ مُحَمَّ

علیھ وسلم ، مَنْ بَنَىِ للھِ    ى اللهُ النَّبِيِّ صلَّ  قاَلَ   :عنھ قاَلَ   أنََسٍ رضي اللهُ   حدیثِ كما في  
ُ لَھُ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ)   ھم  لالف ) ,ذِي أخرجھ التِّرْمِ (مَسْجِداً ، صَغِیرًا كَانَ ، أوَْ كَبِیرًا ، بَنَى االلَّ

ا تسلیمً   وسلمْ    الأطھارِ وصحبھِ   وعلى آلھِ لى النبيِّ  المختارِ  ع  وباركْ   وزدْ   وسلمْ   صلِّ 
ا بعدُ .....ا  كثیرً  {یَا  العزیزِ الغفارِ بتقوى    أیُّھا الأخیارُ   ي م ونفسِ صیكُ وفأإلى یومِ الدین. أمَّ

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ } (  . )102ل عمران :آأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
وعنوانُ  وزارتِنَا  عنوانُ  المجتمعِ))  في  ودورُهُ  وآدابھُُ  مكانتھُُ  ((المسجدُ  الله:  عبادَ 

 عناصرُ اللقاءِ:     خطبتِنَا. 
 شأنُ المسجدِ في الإسلامِ عظیمٌ.    :أولاً 

 . آدابُ المساجدِ في الإسلامِ  :اثانیـــً 
 دورُ المسجدِ في بناءِ المجتمعاتِ.  :اثالثـــً 

 رابعاً وأخیرًا: رسالةٌ إلى روادِ المساجدِ.         
 
ً
.      :أولا

ٌ
 المسجدِ في الإسلامِ عظيم

ُ
 شأن

  ، وَأشَْرَفھَُا مَنْزِلةًَ جلَّ وعلاَ   الْمَسَاجِدَ ھِيَ أحََبُّ الْبِقَاعِ إِلىَ اللهِ لَمُوا أنََّ  أیُّھا السادةُ: اعْ 
  ،ا وَزِیاَدةًَ، وَمَنْ تعََلَّقَ قَلْبھُُ بھَِاكَانَ حُبُّھُ لَھَا دِیناً وَعِباَدةًَ، وَرِبْحً   ،مَنْ أحََبَّھَا للھِ   عند اللهِ،

یوَْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلُّھُ، صِیَانَتھَُا عَنِ الأدَْنَاسِ قرُْبةٌَ،   أظََلَّھُ اللهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ تحَْتَ عَرْشِھِ،
 ٌ جلَّ وعلا،   ا بالصلاةِ والذكرِ، رفَعھَ اللهُ ن عَمَرَھَ مَ ،  وَتنَْظِیفھَُا طَاعَةٌ، وَتطَْییبھَُا عِباَدةَ

ھُ،  ،وشرَحَ صدرَهُ في الدارین،    وأسعدَهَُ   والسنةِ فیھا امتثِالٌ  وتعلیمُ الكتابِ   وكفاهُ ھمَّ
المرسلین فیھا، وبركةٌ في الوقتِ والعملِ، وصلاحٌ سیدِ    نَّةِ ا، وإحیاءٌ لسُ ھَ ببنائِ   لأمرِ اللهِ 
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مَ  حُرِمَ للنفسِ والولدِ،  مِ   ن  فضلٌ عظیمٌ فیھا  فاتھَُ  فقد  أو صدَّ عنھ  الخیرِ   وشرفٌ  ن 
، الرحماتُ   تتنزلُ   ، حیثُ جلَّ وعلا  ھِ بربِّ   العبدِ   لقاءِ   مكانُ   لمساجدُ كبیرٌ، وكیف لا ؟ وا

وتمُحَ الزلاتُ   وتغُفرُ  السیئاتُ ،  والى  بیوتُ   مساجدُ ،  أرضھِ   اللهِ   ھي  ومواطنُ في   ،
﴿ذلَِكَ   : وعلا، قال جلَّ مِن شعائرِ اللهِ التي یجبُ تعظیمُھَاھي  و،  وتوحیدهِ   وشكرهِ   ھِ عبادتِ 

تقَْوَى   مِنْ  فَإنَِّھَا   ِ شَعاَئِرَ االلَّ مْ  یعَُظِّ الحجوَمَنْ  في    المساجدُ وكیف لا ؟ و  32:  الْقلُوُبِ﴾ 
 حیثُ  ن البقاعِ مِ   اھَ لغیرِ   لیستْ  عظیمةٌ،  ، وقدسیةٌ رفیعةٌ   ومكانةٌ ،  عظیمٌ   ا شأنٌ لھَ   الإسلامِ 
ارَھا مادی�   جلَّ وعلا  مدحَ اللهُ  ِ مَنْ   ((جلَّ وعلا   قالَ ف  اا ومعنوی� عُمَّ إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ االلَّ

أَ  أوُلَئكَِ  فَعَسَى   َ إلاَِّ االلَّ یَخْشَ  وَلمَْ  كَاةَ  الزَّ وَآتىَ  لاَةَ  وَأقََامَ الصَّ الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ   ِ باِللہَّ نْ آمَنَ 
: عمارةُ المساجدِ تكونُ  -اللهُ   رحمھُ -  رجبٍ   قال ابنُ   18التوبة:  )) یَكُونوُا مِنَ الْمُھْتدَِینَ 

أحدھُُ بمعنیینِ  عمارتھُُ مَ :  یَّةُ ا:  الحسِّ وإصلاحِھَ ببنائِھَ   ا  وترمیمِھَ ا  أشْبَھَ ا  وما  ذلك.    ا، 
المعنویَّ عمارتھُُ  :والثاني العلمِ   ةُ ا  ونشرِ  كتابِھِ،  وتلاوةِ   ِ وذكْرِ االلَّ فیھا،  الذي   بالصلاةِ 

ُ أنَْ ترُْفَعَ وَیذُْكَرَ فِیھَا   (( :جلَّ وعلا  قالَ .أنزلَھُ على رسولِھِ، ونحو ذلك فِي بیُوُتٍ أذَِنَ االلَّ
ِ وَإِ  قاَمِ اسْمُھُ یسَُبِّحُ لَھُ فِیھَا باِلْغدُوُِّ وَالآْصَالِ * رِجَالٌ لا تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلَّ

تتَقَلََّبُ فِ  كَاةِ یَخَافوُنَ یَوْماً  قال    37:    36النور))یھِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ الصَّلاةِ وَإِیتاَءِ الزَّ
عَنْھُمَا  ـابنُ عباسٍ   ُ الدَّنَسِ  :ـ رَضِيَ االلَّ مِنَ  بِتطَْھِیرِھَا  أيَْ:  برَِفْعِھَا،  تعَاَلَى   ُ أمََرَ االلَّ أيَْ: 

 ربِّ العالمین  في جوارِ اجدِ  . وعُمّارُ المسوَاللَّغْوِ، وَالأْفَْعاَلِ وَالأْقَْوَالِ الَّتِي لاَ تلَِیقُ فِیھَا
القیامةِ  بْنِ    ، یوم  أنََسِ  عَلَیْھِ    قاَلَ:  مَالِكٍ،فعَنْ   ُ صَلَّى االلَّ  ِ رَسُولُ االلَّ َ    إِنَّ   "وَسَلَّمَ:قاَلَ  االلَّ

وَمَنْ یَنْبَغِي    رَبَّناَ، :الْمَلاَئِكَةُ   فَتقَوُلُ    جِیرَانِي؟أیَْنَ    جِیرَانِي؟أیَْنَ   :الْقِیاَمَةِ تعَاَلَى ینُاَدِي یَوْمَ  
ارُ  أیَْنَ  فَیَقوُلُ:”  یجَُاوِرَكَ؟لَھُ أنَْ    .المطالب العالیة بسند ضعیف)(" الْمَسَاجِدِ؟عُمَّ

الرحمنِ   عرشِ  ظلِّ  في  المساجدِ  ظلَّ   یومَ وعمارُ  ظلھُ إلاّ   لا  الشمسُ تدنُ   یومَ     ن  مِ   و 
ُ عَلَیْھِ  .ا   إلجامً   الإنسانَ   العرقُ   یلجمُ   یومَ   الرؤوسِ  فعنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلَّ

ظِلُّھُ  إلاَِّ  لاَ ظِلَّ  یَوْمَ  ھِ  ظِلِّ فِي   ُ یظُِلُّھُمْ االلَّ سَبْعةٌَ  قاَلَ  فِي  ومنھم    وَسَلَّمَ  مُعلََّقٌ  قلَْبھُُ  وَرَجُلٌ 
أبَيِ ھُرَیْرَةَ   لحدیثِ  المساجدِ  ، بزوارِ جلالھُُ  ي جلَّ البارِ  فرحُ وی ) (متفق علیھ)،الْمَسَاجِدِ 

لاَةِ   لِلصَّ الْمَسَاجِدَ  مُسْلِمٌ  رَجُلٌ  توََطَّنَ  ((مَا  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ ِ صَلَّى االلَّ رَسُولُ االلَّ قاَلَ   : قاَلَ 
ُ لَھُ، كَمَا یَتبََشْبشَُ أھَْلُ الْغاَئِبِ بِغَ كْرِ، إلاَِّ تبََشْبشََ االلَّ رواه ابن  ،  ائبِِھِمْ إِذاَ قَدِمَ عَلَیْھِمْ)) وَالذِّ

 في الأرضِ   الْمَسَاجِدُ ھِيَ خَیْرُ الْبِقاَعِ وكیف لا ؟و.ماجھ وابن خزیمة وإسناده صحیح
  ى اللهُ صلَّ -صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللهِ  كما في  كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،  

((خَیْرُ الْبلاَِدِ وَأحََبُّ الْبلاَِدِ إلَِى اللهِ مَسَاجِدھَُا، وَأبَْغضَُ الْبلاَِدِ إلَِى اللهِ   :قاَلَ   ،  -علیھ وسلم
حُكْمُھُ.   وَلِكُلٍّ  وَسُوقٌ،  مَسْجِدٌ  وَضِدُّهُ،  ھَذاَ ضِدٌّ  وَنقَِیضٌ،  نقَِیضٌ  فَھَذاَ    اللھُ ف أسَْوَاقھَُا))، 
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﴿وَرَبُّكَ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتاَرُ مَا كَانَ لَھُمُ الْخِیرََةُ سُبْحَانَ  ،  ھُ أفضلَ   شيءٍ   ن كلِّ ى مِ اصطفَ 
ا یشُْرِكُون﴾ ِ وَتعَاَلَى عَمَّ ا  تعظیمً  ؛لنفسھِ  وجلَّ  عزَّ  نَسَبَھا اللهُ  ، والمساجدُ 68القصص   االلَّ

ِ أحََداً(( جلَّ وعلاقال   :اھَ لشأنِ  ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ االلَّ عُمَرَ    و قاَل  18الجن:  ) وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلہَّ
الْمَسَاجِدُ بیُوُتُ اللهِ فِي الأرَْضِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أنَْ یكُْرِمَ    ھ وأرضاهُ :عن  رضي اللهُ -

ابن أبي شیبة في مصنفھ) و.زَائِرَهُ    والرحمةُ   والطمأنینةُ   السكینةُ   ا فیھ  جدُ االمس(رواه 
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  فعَنْ أَ   والھدوءُ النفسي،  ُ ِ صَلَّى االلَّ  "مَا   :بِي ھُرَیْرَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ِ وَیَتدَاَرَسُونَھُ بیُُ   مِنْ   بَیْتٍ   فِي   قَوْمٌ   اجْتمََعَ  ِ یَتلْوُنَ كِتاَبَ االلَّ بَیْنَھُمْ إلاَِّ نزََلَتْ عَلَیْھِمُ   وتِ االلَّ
ُ فیِمَنْ عِنْدهَُ   حْمَةُ وَحَفَّتھُْمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَذكََرَھُمُ االلَّ  رتَّبَ لذا    .)مسلم"(السَّكِینَةُ وَغَشِیَتھُْمُ الرَّ

، قال:  -رضي الله عنھ-ا أجرًا عظیمًا وفضلاً كبیرًا فعن عُثمَْانَ بْن عَفَّانَ  ھَ على بنائِ   اللهُ 
ِ تعََالَى   - علیھ وسلم  ى اللهُ صلَّ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ   یَبْتغَِي    -یَقوُلُ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِداً لِلہَّ

  ومنعِ ا  ھَ مِن تعطیلِ   حذَّرَ الشرعُ "(متفق علیھ) لذا   بَنىَ اللهُ لَھُ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ   -بِھِ وَجْھَ اللهِ  
ربُّناَ ((ھَ عمارتِ  قال  فِي    وَمَنْ ا  وَسَعَى  اسْمُھُ  فِیھَا  یذُْكَرَ  أنَْ   ِ االلَّ مَسَاجِدَ  مَنَعَ  نْ  مِمَّ أظَْلمَُ 

  خَرَابِھَا أوُلَئكَِ مَا كَانَ لَھُمْ أنَْ یَدْخُلوُھَا إلاَِّ خَائِفِینَ لَھُمْ فِي الدُّنْیاَ خِزْيٌ وَلَھُمْ فيِ الآْخِرَةِ 
 .   114البقرة: ))عَذاَبٌ عَظِیمٌ 

 
ً
 المساجدِ في الإسلامِ  :ا ثانيـــ

ُ
  .آداب

أیُّھا السادةُ: المساجدُ لھا آدابٌ كثیرةٌ وعدیدةٌ ینبغِي على المسلمِ أنْ یرُاعِھَا لا یتسعُ  
  الوقتُ لذكرِھَا منھا على سبیلِ المثالِ لا الحصر:

  ا بقولٍ ھَ تِ إھانَ  وعدمِ   والرعایةِ   ا بالحفظِ ھَ وتعھدُ   ى والقذرِ عن الأذَ   المساجدِ   : صیانةُ أولاً 
فعن أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ:     -علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -  اللهِ   ا رسولُ ا علمنَكمَ   أو إقرارٍ   أو فعلٍ 

إذِْ جَاءَ أعَْرَابِيٌّ فَقَامَ یَبوُلُ  -علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -بَیْنَمَا نَحْنُ فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ  
مَھْ مَھْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  :-علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -فيِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهِ  

فَترََكُوهُ حَتَّى باَلَ، ثمَُّ إنَِّ رَسُولَ اللهِ   :-علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -اللهِ   -لاَ تزُْرِمُوهُ دعَُوهُ 
تصَْلحُُ لِشَيْءٍ مِنْ ھَذاَ الْبوَْلِ، إنَِّ ھَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ  :دعََاهُ فَقاَلَ لھَُ  -علیھ وسلم   ى اللهُ لَّ ص 

لاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقرُْآنِ أوَْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللهِ  ، وَالصَّ   وَلاَ الْقَذرَِ إِنَّمَا ھِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
 ))قاَلَ: فَأمََرَ رَجُلاً مِنَ الْقوَْمِ فَجَاءَ بدِلَْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّھُ عَلَیْھِ   -علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -

  ا تكرھھُ مَّ المختلفة، بل ومِ   والقاذوراتِ   النجاساتِ   في ذلك إلقاءُ   یدخلُ (متفق علیھ) و
عنَْ عَائِشَةَ رضي  ف  ا.ھَ وغیرِ   المخلفاتِ   وطرحِ   الشعرِ   وحلقِ   الأظفارِ   كتقلیمِ   النفوسُ 

بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فيِ الدُّورِ، وَأنَْ   -علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -عنھا، قَالَتْ: أمََرَ رَسُولُ اللهِ    اللهُ 
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وَتطَُیَّبَ  فتنُظََّفَ،  الناس،  یؤُذِي  ما  كلِّ  بل وصیانتھَُا عن  داود  أبو    تصانُ ))أخرجھ 
  ى اللهُ صلَّ -أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ  فیھا؛ لحدیثِ  والنخامةِ  عن البزاقِ  المساجدُ 

 أنْ   )) متفق علیھ بل صیانتھَُا  : البزَُاقُ فيِ المَسْجِدِ خَطِیئةٌَ وَكَفَّارَتھَُا دفَْنھَُا-علیھ وسلم 
 ن المأكولاتِ مِ   كریھةٌ   رائحةٌ   ا لھُ مَّ ا مِ ثومًا أو بصلاً أو ما في معناھمَ   ن أكلَ ا مَ یدخلھَ لا  

یتعاطَ ھَ وغیرِ  أو  كان  الدخانِ   شربَ ى  ا،  أو  ثیاباً ،  لأنَّ الرائحةِ   منتنَ   یلبسُ  یُ ؛  ي ؤذِ ھ 
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ   لحدیثِ   ؛مستقذرةٍ   ن روائحَ منھ مِ   ا یصدرُ المسلمین بمَ   ھُ إخوانَ
ةً: مَنْ   -قاَلَ: " مَنْ أكََلَ مِنْ ھَذِهِ الْبَقْلةَِ، الثُّومِ    -علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -النَّبيِِّ   وقاَلَ مَرَّ

ا یَتأَذََّى   اثَ فَلاَ یَقْرَبنََّ مَسْجِدنََا، فَإنَِّ الْمَلاَئِكَةَ تتَأَذََّى مِمَّ مِنْھُ أكََلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّ
" آدمََ  أنْ  بَنوُ    ا في ملابسھِ نظیفً   فیكونَ   حسنةٍ   على ھیئةٍ   ھُ یدخلَ   متفق علیھ، وینغي 

  بھیئةٍ   المسلمِ   وحضورُ   ،اعرفً   أو یعُابُ   ا لا یلیقُ سً اأو لب  نومٍ   ثوبَ   فلا یلبسْ   ،وبدنھِ 
  بینَ   أنَّھ سیقفُ   فھو یعلمُ   ،لھا  وتعظیمھِ   بصلاتھِ   على اھتمامھِ   یدلُّ   إلى المسجدِ   حسنةٍ 

یً  یدي اللهِ  لاً  هُ عبدُ  علیھِ  , قد أقبلَ هُ ا أمرَ ا لمَ مستجیبً  -وجلَّ   عزَّ - ھُ ربُّ  فیراهُ  ،امصلِّ   متجمِّ
دعوةَ ملبِّیً  الصلاةِ   المؤذنِ   ا  ما حسنَ لابسً   ،إلى  اللباسِ مِ   ا  رً نظیفً  ن  متطھِّ طائعً ا  ا ا, 

لاً   اللهِ   ا نعمةَ ا, مُظھِرً شاكرً    في صحیحِ   ،الجمالَ   یحبُّ   -وجلَّ   عزَّ -   فإنَّ اللهَ علیھ, متجمِّ
 ھُ ي صلاتَ ؤدِّ ویُ "جَمِیلٌ یحُِبُّ الْجَمَالَ إنَِّ اللهَ  " :قال  -علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -  أنَّ النبيَّ   مسلمٍ 
 ھِ ربِّ    أمرَ ا, ممتثلاً ھَ ا وسننِ ھَ ا وواجباتِ ھَ فیھا بأركانِ   اللهُ   هُ ما أمرَ   ا, یفعلُ ا مطمئنً خاشعً 

 تصانَ )وینبغي أنْ   31الأعراف:  )(بَنيِ آدمََ خُذوُا زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ   یَا جلَّ وعلا (
  عزَّ   إلى اللهِ   والتقربِ   للعبادةِ   ھا دارٌ أنَّ   المساجدِ   ن طبیعةِ فیھا، فمِ   الأصواتِ   عن رفعِ 

یتطلبُ   وجلَّ  الخشوعِ ا مِ جو�   وھذا  یناسبھُ   والھدوءِ   ن  م،  ھُ أصواتَ   الناسُ   یرفعَ   أنْ   لا 
  لھم عن العبادةِ   على المصلین وشغلٌ   تشویشٌ   الصوتِ   إذا كان في رفعِ   المنعُ   ویتأكدُ 

علیھ   ى اللهُ صلَّ -  اللهِ   عنھ قال: قال رسولُ   رضي اللهُ   مسعودٍ   عن ابنِ ف  فیھا.  والخشوعِ 
وَإِیَّاكُمْ وَھَیْشَاتِ  ":  -وسلم  یَلوُنَھُمْ ثلاََثاً،  الَّذِینَ  ثمَُّ  مِنْكُمْ، أوُلوُ الأْحَْلاَمِ وَالنُّھَى،  لِیَلِنيِ 

الأصواتِ    نومِ "(رواه مسلم) أي رفعُ الأصواتِ بھَا كالأسواقِ واختلاطِھَا  الأْسَْوَاقِ 
ن ا مِ ھَ وغیرِ   المحمولةِ   الھواتفِ   ي عبرَ أو الأغانِ   الموسیقیةِ   النغماتِ   إصدارُ المزعجةِ  

المساجدِ فضلاً   مكانٍ   في كلِّ   التي تحرمُ   الأمورِ  أیُّھا الأخیارُ   عن   لیستْ   المساجدُ . 
  علتْ جُ   اھكلُّ   فحسب، فالأرضُ   الصلواتِ   ، وحركاتُ العباداتِ   ى فیھا طقوسُ ؤدَ تُ   معابدَ 
،  والواجباتِ   الأركانِ   لأداءِ   ا، وتصلحُ ا وطھورً علیھ وسلم مسجدً   ى اللهُ صلَّ   النبيِّ   لأمةِ 

قالَ:   لُ؟  أوَّ الأرْضِ  في  وُضِعَ  مَسْجِدٍ  أيُّ   : رَسولَ اللهِ،  یا  قلُتُ  قالَ:   ، ذرٍَّ أبيِ  عَنْ 
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أرْبَعوُنَ  بیْنَھُمَا؟ قالَ:  كَمْ  الأقْصَى قلُتُ:  المَسْجِدُ  ؟ قالَ:  ثمَُّ أيٌّ الحَرَامُ قلُتُ:  المَسْجِدُ 
مَسْجِدٌ  فھَو  فَصَلِّ  لاَةُ  أدْرَكَتكَْ الصَّ   اللهِ   بیوتُ   المساجدَ   ولكنَّ "(البخاري)سَنةًَ، وأیَْنَما 

المسلمُ إي  یأوِ  صخبِ منقطعً   لیھا  عن  ومتحررً المادیةِ   الحیاةِ   ا  مِ ،  قیودِ ا    الھمومِ   ن 
 ..، وریاحین الفردوسِ الجنةِ  ن ریاضِ مِ  ، فیجد فیھا مراتعَ الدنیویةِ 

 والتعظیمِ   التكریمِ   إلیھا بعینِ   ا، والنظرُ ھَ وتقدیرُ   المساجدِ   محبةُ   ومِن آدابِ المساجدِ :
  كتابھِ   ، وتلاوةِ وعبادتھِ   لذكرهِ   نیتْ تعالى التي بُ   اللهِ   ھا بیوتُ لأنَّ   ؛والاحترامِ   والتقدیسِ 

 العلمِ   م على مائدةِ ھِ ولقائِ   أتباعھِ   ، وتعارفِ منھجھِ   وتبلیغِ   تعالیمھِ   ، ونشرِ رسالتھِ   وأداءِ 
فَإنَِّھَا مِن جلَّ وعلا    قال..الأخلاقِ   ومكارمِ   والحكمةِ   ِ شَعَائِرَ االلَّ مْ  یعُظَِّ وَمَن  ذلَِكَ   }:

علیھ    ى اللهُ صلَّ   النبيَّ   عنھ أنَّ   رضي اللهُ   وعن أبي الدرداءِ .)32(  } الحجتقَْوَى الْقلُوُبِ 
حمةِ،   وحِ والرَّ وسلم قال:{ المسجدُ بیتُ كلِّ تقيٍّ ، وتكفَّلَ اللهُ لمَن كان المسجدُ بیتھَُ بالرُّ

الطبراني   رواه  الجنَّةِ}  إلى   ، رِضوانِ اللهِ  إلى  راطِ  الصِّ على  الكبیروالجَوازِ   في 
 .، ورجالھ رجال الصحیح والبزار  والأوسط بإسناد حسن، ورواه 

أنَّ    في صحیح مسلمٍ ف  منھا،  ا والخروجِ إلیھَ   الدخولِ   عندَ   الدعاءُ   ومِن آدابِ المساجدِ:
إذِاَ دخََلَ أحََدكُُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْیَقلُْ: اللھُمَّ افْتحَْ لِي أبَْوَابَ  :قال  -علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ -  النبيَّ 

وَإذِاَ   فَضْلِكَ رَحْمَتِكَ،  مِنْ  أسَْألَكَُ  إِنيِّ  اللھُمَّ  فَلْیَقلُْ:    لا یجلسَ   أنْ ویسُتحبُ  ،  ))خَرَجَ، 
علیھ   ى اللهُ صلَّ -  أنَّ النبيَّ   في صحیح مسلمٍ كما    المسجدِ،  ي ركعتین تحیةَ صلِّ حتى یُ 
 )) إذِاَ دخََلَ أحََدكُُمُ الْمَسْجِدَ فَلْیَرْكَعْ رَكْعَتیَْنِ قَبْلَ أنَْ یَجْلِسَ " :قال -وسلم 

المساجدِ: آدابِ  ،  والشراءِ   البیعِ كالدنیا،    بأمورِ   والاشتغالُ   الخصوماتِ   تجنبُ   ومِن 
 اللهِ   رسولَ   عنھ أنَّ   رضي اللهُ   أبي ھریرةَ   الضالةِ. فعن  ، وإنشادِ عن ضائعٍ   والبحثِ 

لا أربحَ   : رأیتمُ مَن یبیعُ أو یبتاعُ في المسجدِ فقولوا  قال: {إذاعلیھ وسلم    ى اللهُ صلَّ 
ُ تجارتكَ، وإذا رأیتمُ مَن ینشُدُ ضالَّةً فقولوا ُ علیكَ} رواه الترمذي : االلَّ وقال  .لا رَدَّ االلَّ

 .ا خیرً إلاّ  ألا یقولَ  ھُ ، فحقُّ ھُ ربَّ  ما یجالسُ فإنَّ  في المسجدِ  ن جلسَ : مَ المسیبِّ  بنُ  سعیدُ 
 
ً
 المسجدِ في بناءِ اتمعاتِ.  :ا ثالثـــ

ُ
 دور

أیُّھا السادةُ: مِمّا لا شكَّ فیھِ أنَّ للمسجدِ دورًا عظیمًا وكبیرًا في بناءِ المجتمعاتِ في  
المدینةِ المنورةِ   إلى  وسلم   علیھ اللهُ    صلَّىالنبيُّ   ھاجرَ عندما  جمیعِ جوانبِ الحیاةِ لذا  

 أنْ   الأولُ   ھُ كان ھمُّ   ،  التي أنارتْ واستضاءتْ بقدومِ المصطفىَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  
مِ   الأیاّمُ   فشھدتْ   الإسلامیةِ   الدولةِ   دعائمَ   یوطّدَ  وصولھِ الأولى  ن  مِ   بعددٍ   القیامَ   ن 

 ا ، وتنظّمَ ا ، وتحمي أرضھَ مستقبلھَ   تؤمّنَ   ا أنْ ھَ ن شأنِ والتي مِ   المباركةِ   اتِ وَ طُ الخُ 
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،   المباركةُ   بھا الھجرةُ   التي أتتْ   الخیرِ   ى نسماتِ ولَ أُ   وكانتْ . اھَ أفرادِ   بینَ   العلاقاتِ 
  ن الشدةِّ مِ   ، والمعاناةِ والقلقِ   الخوفِ   ن حیاةِ مِ   عدیدةٍ   أعوامٍ   النبوي، فبعدَ   المسجدِ   بناءُ 

والحرمانِ والتضییقِ  المجاھرةِ مِ   ،  والاضطرارِ التعبدیةِ   بالشعائرِ   ن  الصلاةِ   ،   إلى 
الشعابِ   الناسِ   ا عن أعینِ بعیدً  البیوتِ والأودیةِ   في  في  أو خفیةً  بھم یجدونَ ،  إذا   ،  

  اللهِ   في بیوتِ   لٍ جَ خوفٍ أو وُ   م دونَ ھِ شعائرِ   م وإقامةِ صلاتھِ   في أداءِ   م الكاملةَ ھُ حریتَّ 
فیھ    الذي بركتْ   علیھ وسلم ـ على المكانِ   ى اللهُ ـ صلَّ   النبيِّ   اختیارُ   وقد وقعً   ،تعالى

البخاري   ))المنزل    اللهُ   شاءَ   إنْ ھذا   (( وقال: ھُ ناقتُ    وضعَھُ   أساسٍ   أولَ   كانَ فرواه 
اللهُ صلَّ   النبيُّ  بعدَ   ى  وسلم  ..    الجدیدةِ   الإسلامیةِ   الدولةِ   لبناءِ   المدینةَ   وصولھِ   علیھ 

الإسلامِ   المسجدُ ف یقتصرْ   في  إقامةِ   لم  تعدَّ   الصلاةِ   على  بل  الوظیفةَ فقط،  ھذه   ى 
  اجتماعیةٌ   ، وكان لھ أدوارٌ ن الأھمیةِ مِ   كبیرٍ   أخرى على جانبٍ   إلى وظائفَ   الأساسیةَ 
   :ن ھذه الأدوارِ ، وكان مِ ذلك الدینِ   ونشرِ   ھذه الأمةِ   في بناءِ   أسھمتْ   وتعلیمیةْ   وتربویةٌ 

,و  :للمسجدِ   والتربويُّ   الإیمانيُّ   الدورُ  والأخلاقِ  للتربیةِ  مدرسةٌ    رسالةُ فالمساجدُ 
 لصلاةِ   مَ ، لِ الروحیةِ   على التربیةِ   سادةٌ   یا  ولىالأُ   في الدرجةِ   تتركزُ   في الإسلامِ   المسجدِ 

وفضلٍ كبیرٍ ,كمَا فیھ تعارفٌ ومحبةٌ    عظیمٍ   ن ثوابٍ مِ   الكریمِ   القرآنِ   ، وقراءةِ الجماعةِ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  وإخوةٌ وتعاونٌ وألفةٌ دعا إلیھا الاسلامُ ونبيُّ الاسلامِ   فقال جلَّ صَلَّى االلَّ

{یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَبَائِلَ لِتعََارَفوُا إنَِّ  وعلا
ِ أتَقَْاكُمْ} [الحجرات:     إیمانيٍّ   أخويٍّ   تعارفٍ   بإیجادِ   كفیلٌ   ]والمسجدُ 13أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلَّ

یُ  السادةُ  تربويٌّ   دورٌ   للمسجدِ و  ى،نسَ لا  أیُّھا  تربیةِ     فالنشءِ   في   الأسرِ   ن واجبِ مِ ، 
تعویدُ  والمعلمین  الارتباطِ   النشءِ   والمربین  سیَّ ھَ وارتیادِ   بالمساجدِ   على  لا  ا  مَ ا 

منھم  تعلیمِ   ،الممیزین  المسجدِ ھِ مع  آداب  الصبیانُ م  كان  فقد  وغیرُ   الممیِّزُ   ،    منھم 
 بحجةِ   اللهِ   ن بیوتِ مِ   الأولادِ   ، ولا ینبغي تنفیرُ یدخلون المسجدَ   السلفِ   في عھدِ   الممیِّزِ 

مصدرُ أنَّ  سببٌ   إزعاجٍ   ھم  أو  الصلاةِ   الخشوعِ   لذھابِ   للمصلین،  حججٌ   ،في    فھذه 
وسعَ واھیةٌ  وما  أنْ   الصحابةُ   ،  ومثلُ یسعنَ  ینبغي  الإزعاجِ   ا،   یمكنُ   صدرَ   إنْ   ھذا 

المسجدِ مِ   الطردِ   أخرى، غیرَ   صحیحةٍ   بأسالیبَ   معالجتھُ   فیھ مفاسدٌ   الطردَ   ، فإنَّ ن 
مفسدة،    بھذهِ ى  ، وكفَ رَ بُ ا إذا كَ مَ منھ، لا سیَّ   ھُ ، ونفرتُ للمسجدِ   الصبيِّ   ا بغُضُ ھَ ، أولُ كثیرةٌ 

  ، بالإضافةِ م منھُ ھِ لا تنفیرِ   بالمسجدِ   م في الصلاةِ ھِ على ترغیبِ   حرصَ   الحكیمُ   والشارعُ 
  .للمسجدِ  الحضورِ على  ھم إلى تعویدِ 

 ُ  أبوهُ  عوّدهَُ  كانَ  ما على *** امنَّ  الفتیانِ  ناشيءُ  وینشأ
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تماسكِ   الأساسيُّ   هُ دورُ   للمسجدِ و ویجعلُ  الاجتماعیةِ   الروابطِ   وتقویةِ   المجتمعِ   في   
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  كما   النبيُّ المجتمعَ نسیجًا واحداً متماسكًا كمَا أرادَ اللهُ وبیَّنَ ذلك   صَلَّى االلَّ

ُ عَنْھُمَا ـ   قَالَ   النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ   ن حدیثِ مِ   الصحیحینفي   قَالَ رَسُولُ   :ـ رَضِيَ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى االلَّ ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعََاطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ "  :االلَّ مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ توََادِّ

ى وصدق النبي صَلَّى  "  إذِاَ اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدَاَعَى لھَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  إذ یقول كما ُ    ینصحیحالفي    االلَّ تعََالىَ  منْ حدیث أبَيِ مُوسَىـ رَضِيَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ     عَنْھ ـ   إنَِّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْیاَنِ یشَُدُّ بَعْضُھُ   :"عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ
 ". بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابِعھَُ 

المشاكلِ والخلافاتِ والخصوماتِ فھو یعالجُ مشكلةَ الفقرِ  وللمسجدِ دورٌ في معالجةِ  
فةَِ   وإشاعةَ التعففِ لدى الفقراءِ وحثھمْ على طلبِ الرزقِ، فقد أنزلَ اللهُ في أھلِ الصُّ

یَحْسَبھُُمُ    ((لِلْفقَُرَاءِ  الأْرَْضِ  فيِ  ضَرْباً  یَسْتطَِیعوُنَ  لاَ   ِ االلَّ سَبِیلِ  فيِ  أحُْصِرُوا  الَّذِینَ 
].  273البقرة:  ] الْجَاھِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُمْ بِسِیمَاھُمْ لاَ یَسْألَوُنَ النَّاسَ إِلْحَافاً))

فكانَ المسجدُ متكفلاً بھم مراعیاً لھم، لا یألوُ جُھداً ولو بالقلیلِ في إطعامِھِم وإدخالِ  
ھَا إِلَیْھِمْ وَلَمْ یَتنََاوَلْ مِنْھَا شَیْئاً، وَإذِاَ أتَتَھُْ ھَدِیَّةٌ  فإذِاَ أتَتَھُْ صَدقَةٌَ بَعَثَ بِ السرورِ علیھم،  

   .أرَْسَلَ إِلَیْھِمْ وَأصََابَ مِنْھَا وَأشَْرَكَھُمْ فِیھَا
  المتخاصمین   بینَ   مكاناً للإصلاحِ   -علیھ وسلم  ى اللهُ صلَّ -  النبيِّ   على عھدِ   ولقد كان المسجدُ 

  فاَرْتفَعََتْ   المَسْجِدِ،   فِي  عَلَیْھِ   لھَُ   كَانَ   دیَْناً  حَدْرَدٍ   أبَيِ   ابْنَ   تقَاَضَى  أنََّھُ   كَعْبٍ،  حدیثِ   ففي
ِ   رَسُولُ   سَمِعھََا  حَتَّى  أصَْوَاتھُُمَا إلَِیْھِمَا    - صلى الله علیھ وسلم-  االلَّ فخََرَجَ  بَیْتھِِ،  فِي  وَھُوَ 

ِ، قاَلَ: ضَعْ مِنْ دیَْنِكَ   حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتھِِ، فَناَدىَ: یاَ كَعْبُ قاَلَ: لَبَّیْكَ یاَ رَسُولَ االلَّ
ِ، قاَلَ: قمُْ فاَقْضِھِ)) متفق علیھ. ھَذاَ وَأوَْمَأَ إلَِیْھِ:  أيَِ الشَّطْرَ، قاَلَ: لَقَدْ فعَلَْتُ یاَ رَسُولَ االلَّ

تعلیمِ ل  امقر�  -علیھ وسلم  اللهُ ى  صلَّ -  هُ فكان مسجدُ   اودعوی�   اتعلیمی�   ادورً كما أنَّ للمسجدِ   
، فعن أبي وَاقِدٍ اللَّیْثِيِّ،  ھُ وا حدیثَ ، لیسمعُ ھُ حولَ  قونَ یتحلَّ   ھُ قولاً وعملاً، وكان أصحابُ   الأمةِ 

  ِ إِذْ أقَْبَلَ   -علیھ وسلم  ى اللهُ صلَّ -أنََّ رَسُولَ االلَّ بینما ھو جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعھَُ 
  ِ نَفَرٍ، فأَقَْبَلَ اثنْاَنِ إلَِى رَسُولِ االلَّ وَذھََبَ وَاحِدٌ، قاَلَ: فوََقَفاَ   -صلى الله علیھ وسلم-ثلاَثَةَُ 

  ِ ا أحََدھُُمَا: فرََأىَ فرُْجَةً فِي الحَلْقةَِ فجََلسََ فِیھَا،  -علیھ وسلم  ى اللهُ صلَّ -عَلَى رَسُولِ االلَّ ، فأَمََّ
ا الآخَرُ: فجََلسََ خَلْفھَُ  ِ  وَأمََّ ا فَرَغَ رَسُولُ االلَّ ا الثَّالِثُ: فأَدَْبَرَ ذاَھِباً، فلَمََّ صلى الله علیھ  -مْ، وَأمََّ

ا الآ -وسلم ُ، وَأمََّ ِ فآَوَاهُ االلَّ ا أحََدھُُمْ فأَوََى إلَِى االلَّ خَرُ قاَلَ: ألاََ أخُْبرُِكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةَِ؟ أمََّ
ُ عَنْھُ  ا الآخَرُ فأَعَْرَضَ فأَعَْرَضَ االلَّ ُ مِنْھُ، وَأمََّ  .  ))فاَسْتحَْیاَ فاَسْتحَْیاَ االلَّ
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باَ والقتلِ    على الفواحشِ   القضاءِ كما أنَّ للمسجدِ دورًا في   المنتشرةِ في المجتمعاتِ مِن الرِّ
لاَةَ  اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ  ((والزناَ والانتحارِ، قال جلَّ وعلا : لاَةَ إنَِّ الصَّ وَأقَِمِ الصَّ

ُ یعَْلَمُ مَا تصَْنعَوُنَ  ِ أكَْبَرُ وَااللَّ   أقولُ .    45العنكبوت:   )تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ االلَّ
 . لي ولكم العظیمَ  اللهَ   ي ھذا واستغفرُ قولِ 

الثانیة والعاقبةُ إلاَّ   العالمین ولا عدوانَ   ربِّ   للھِ   الحمدُ   الخطبة  الظالمین    ، للمتقین   علي 
ُ وَحْدهَُ لا    ، بھِ إلاَّ   ولا یستعانُ   اللهِ   وبسمِ   ، لھُ إلاَّ   ولا حمدَ   للھِ   الحمدُ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إِلا االلَّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ،شَرِیكَ لھَ ا بعدُ   ،وَأنََّ مُحَمَّ  أمَّ
 إلى روادِ المساجدِ.         

ٌ
ا: رسالة

ً
ا وأخير

ً
 رابع

  في الجنةِ م نزُلاً لكُ   اللهُ   ن أعدَّ یا مَ .… في الأرضِ جلَّ وعلا    اللهِ   بیوتِ   یا روادَ   أیُّھا السادة:ُ
  عزَّ   م اللهُ كُ ن وصفَ یا مَ م .....  كُ في صلواتِ   الحرامِ   المسجدِ   م شطرَ كُ ن تولون وجوھَ یا مَ ،

ن تحُافظون  یا مَ ..  الصلاةِ   وإقامِ   اللهِ   عن ذكرِ   ولا بیعٌ   م تجارةٌ لا تلھیھِ   رجالٌ كم  بأنَّ   وجلَّ 
لقولِ النبيِّ صلَّى  ،  مغفِرة الذنوبِ . ھنیئاً لكم.....في المسجدِ   جماعةً   الخمسِ   على الصلواتِ 

وسلم   علیھ  إلى  مَ (( اللهُ  مشى  ثمَّ  الوضوءَ  فأسبغَ  للصَّلاةِ  أَ  توضَّ المَكتوبةِ، ن  الصَّلاةِ 
ُ لھَُ ذنوبھَُ  م .. ھنیئاً  رواه مسل ) فصلاَّھا معَ النَّاسِ أو معَ الجماعةِ أو في المسجدِ غفرَ االلَّ

باطَ  لحدیثِ النبيِّ صلَّى    فیھا  الصلواتِ   ا وانتظارِ ا إلیھَ الخُطَ   كثرةِ ب:  في سبیلِ اللهِ   لكم الرِّ
  )راحَ ا غداَ أو  نزُُلاً كلمَ   في الجنةِ   لھُ   أو راحَ، أعدَّ اللهُ   غداَ إلى المسجدِ   ((مَن اللهُ علیھ وسلم  

  لأداءِ   أماكنَ   لیستْ   المساجدَ   وا أنَّ ، اعلمُ المسلمِ   في المجتمعِ   المساجدِ   یا روادَ   .علیھ  متفقٌ 
 للفقھِ   ومعاھدٌ ِ، والتنشئة  للتربیةِ   ومؤسساتٌ   ، والتوجیھِ   للتعلیمِ   فقط، ولكنھا مراكزٌ   الصلاةِ 

وما   ، وندواتٍ   ومحاضراتٍ   ن دروسٍ فیھا مِ   عقدُ ما یُ   عن طریقِ   العلميِّ   والبحثِ   ، الشرعيِّ 
منابرِ یُ  على  مِ ھَ لقى  خطبٍ ا  مختلفِ   ونصائحَ   ومواعظِ   ن    الفردیةِ   الحیاةِ   جوانبِ   في 

بیوتِ    . والجماعیةِ  في  اللهَ  المساجدِ، اللهَ  في  اللهَ  فمِنفاللھَ  الھدایةُ   اللهِ،  تكونُ  المساجدِ 
 . وعلاوالنجاحُ والتوفیقُ والسدادُ والجنةُ بفضلِ اللهِ جلَّ 

 لـ صوت الدعاة 

 


